
 الموضوع
 

یتصف لبنان الحالي بالفساد و الفقر و قلة النظافة و مشاكل  
 أخرى لا تعد و لا تحصى...

الحل لتلك المشاكل ھو بلا شك الاصلاح و اعادة تحقیق التنمیة على 
 مختلف أبعادھا للتخلص من مصائب لبنان.

 فھل ترى أن الاصلاح في لبنان ممكن و من أین نبدأ؟

 

التنمیة و ذلك غالبا ما نسمع أن الزعماء ھم من یعرقلون 
بفسادھم و استبدادھم, و ھذا أمر لاشك فیھ, فھم أكثر من یملكون 

القدرة على عرقلة النھوض للدولة, لكن من یعینھم ھو الشعب نفسھ 
الذي یشكو من شرھم, و ھم في النھایة أیضا لبنانیین أي یفكرون و 

, من المستحیل أن یكون رف اللبنانيیتصرفون كما یفكر و یتص
ھؤلاء الزعماء بالصدفة ھم نخبة من شر اللبنانیین, لأن الواقع أن 

استلمنا منصبا سیاسیا لا نفعل غیر ما یفعلھ السیاسیین معظمنا, اذا 
الحالیین, فنرى شخص فلان یتكلم عن الرئیس فلان أنھ ظالم مستبد, 

یام و یصبح ذلك الشخص فاسد, سارق لأموال الدولة, ثم تدور الأ
 رئیسا, فیظلم و یفسد و یسرق أموال الدولة...



ظننا أن المشكلة و الحل لیس لھما علاقة الا بالنواب و الوزراء, و 
عشرات السنین, و لم یتغیر شيء, بل یذھب الزعیم, الواقع أننا ننتظر 

 و یحل مكانھ من ھو نسخة منھ أو أسوء منھ.

انھ یكمن في تغییر التفكیر لدى اللبنانیین, ان كنا نبحث عن الاصلاح ف
بل في تربیتھم. یتربى الولد منذ صغره على أن علیھ التعلم لتأمین 

, و تستمر التعلیمات:" علیك أن تتعلم مستقبلھ, ثم یدخل المدرسة
لكسب رزقك و تأمین مستقبلك..." الا أنھ یزاد على ذلك" ان أتیحت 

رج بلا تردد, لأن في لبنان لا لك الفرصة للسفر الى الخارج, فاخ
توجد فرص عمل جیدة", ثم تجري الأحادیث عن اناس تعلموا في 

وروبا و أسسوا ھناك حیاة جدیدة محترمة خالیة لبنان ثم سافروا الى أ
من العوائق و كأنھم أفراد مثالیین, مع العلم أنھم قد ھربوا من 

الوطن الذي و ھي خدمة المجتمع و مسؤولیة لھا غایة في الأھمیة 
تربوا فیھ, تلك المسؤولیة التي لم یكتسبھا الولد لا من أھلھ و لا من 

معلمیھ. ینتج عن ذلك فرد لا یھمھ سوى نفسھ عائلتھ و راحتھ المادیة 
 و لو كانت على حساب الوطن...

في ھذه الحالة سیأتینا بالتأكید لیس من یبتغون تحقیق مصالحنا, بل 
یفكروا مثلنا أي بأنفسھم فقط, و قد صدق  من لا نھمھم بقدر ذرة, من
 علیكم".من قال:" كما تكونوا یولى 

صحیح أن النقص كبیر, و أنھ یستغرق الكثیر من الوقت لسده, و لكنھ 
لیس مستحیل حتى نتخلى عن الوطن, بل لیس علینا غیر أن نطبق 

"كلنا للوطن" في حیاتنا؛ ذلك یعني أن كل فرد من أفراد الوطن, من 
الجمھوریة حتى ناطور البنایة, لھ دور تجاه الوطن و ھو سد  رئیس

جزء صغیر من النقص الكبیر و ذلك من خلال القیام بالوظیفة 



باستقامة, و بما یتناسب مع الضمیر الانساني من أجل الوطن الكبیر و 
 .)فقطلیس من أجل العائلة الصغیرة(

یا بعد نومنا عندھا نتخطى قیود الفساد و الطائفیة و سننھض تدریج
الطویل, الشرط الوحید ھو فقط أن نؤمن بأنفسنا, أن نؤمن بأن لبنان 

سیرجع و لو بعد طول المھلة. ألمانیا على سبیل المثال دمرت بالكامل 
خلال الحرب العالمیة الثانیة, كان حالھا بعد انتھاء الحرب أسوء 

و تطور في , لكنھا الیوم على ما نراھا من تقدم بكثیر من حالنا الیوم
الكثیر من النواحي, و ذلك بفضل الھمة العالیة التي للأسف الشدید 

یفتقدھا شبابنا الذین غالبا ما ھم منغرقین بالشھوات و حالات الحب و 
الغرام التي لا تأثیر ایجابي لھا بدلا من الانشغال بالقضایا المھمة 

یا؟ ھل ھم وطنا مزدھرا كألمان الواقعیة. ما الذي یمنعنا من أن نعمر
بشر و نحن بشر آخرون؟ الى متى سنظل نفكر أن ما فعلھ الغرب 

من المؤسف أننا نطلب العون من دول خارجیة یستحیل علینا فعلھ؟ 
لحل مشاكلنا بالرغم من معرفتنا من أن أحیانا ھذه الدول ھي سببا 

 مباشرا أو غیر مباشرا للكثیر من مشاكلنا.

ا تمنعنا من تحقیق الاصلاح, تتمثل على أیدینا قیود وضعناھا بأنفسن
بعدم الثقة بالنفس, و قول "اید وحدة ما بتزقف" مما یدفعنا الى الكف 

من عن عمل أي شيء بسبب التوقع أنھ لا ینفع اذا قمنا بھ لوحدنا. 
المفروض أن یسعى و یكافح المواطن من أجل تطویر بلده و لو لم 

لك أفضل بكثیر من الذي یتوصل الى نتیجة ملموسة في حیاتھ ھو, و ذ
یترك وطنھ و یصبح دكتور أو مھندس في الخارج و یؤمن 

ثروة...فالأول رأى بیتھ مدمرا فسعى الى اعادة بنائھ, أما الثاني فرأى 
 بیتھ مدمرا, فذھب الى من ساھم في تدمیره لیطلب اللجوء عنده...



 

لآن الاصلاح متحققا في لبنان في الخلاصة؛ ان لم یكن حتى ا
لك لأن اللبنانیین لم یستحقوه بعد, وما نراه من مصائب ما ھي الا فذ

 نتیجة كسلنا و سكوتنا, فالذي لا یحني رقبتھ لا أحد یدوس علیھا.

متى یحقق اللبناني الاصلاح لنفسھ و یقول "كلنا للوطن" بكل صدق و 
 فخر و بدون خجل؟

 

 

 

 

 

 


